
 ما الذي يمكن أن يســــتلهمه الفنان من 
المــــكان إذا كان ذلــــك المكان منفى؟ ســــؤال 
موحش حاول الكثير من الفنانين الإجابة 
عليــــه عــــن طريــــق أعمالهم الفنيــــة. ولأن 
الغربة ليســــت واحدة، وما من غربة تشبه 
أخرى، فقد جاءت طــــرق النظر إليها ومن 
خلالهــــا إلى العالم تختلف مــــن فنان إلى 

آخر.
فــــؤاد حمدي فنان عراقــــي يعيش في 
كنــــدا، لا يجد أمامه ســــوى ذلــــك الجدار 
الصامت والأصمّ الــــذي عنوانه ”الغربة“ 
فيحاول اختراقه عن طريق الرســــم. ”إلى 
أيــــن؟“ ذلك هو الســــؤال الحائــــر والمحيّر 
الذي يســــلي به كائناته المرمية في فضاء 
يضيــــق ويتســــع، غيــــر أنه يبقى أســــير 

مجهوليته. 

التشاؤم ليس حلا جماليا

لا يريد الفنان أن يبدو متشائما. لذلك 
فإنه يزيد من شــــحنة اللعب. لعب تمارسه 
تلك الكائنات على الزمن من أجل أن تلتقط 
إشارات لما يشبه الحياة. غير أنها في كل 

الأحوال ليست الحياة الحقة. 
كائنات يستعيرها الفنان من كوابيس 
غربته لتمارس وجودها في زمن لا يتصل 
بماضيه. وهي لذلك كائنات من غير ماض. 
ولا المكان يبدو واقعيا بالرغم من صلابته.

صلتهــــا  تقطــــع  لا  حمــــدي  رســــوم 
بالكابــــوس النظيف واللامــــع بالرغم من 
محاولة الرسام إقامة عالم يقع عند حدود 
الواقع. شــــيء ما يشــــبه الواقع أو يتشبّه 
بــــه غير أنه واقع الغربــــاء الذين اختلطت 
في خيالهم الصور. وكما يبدو فإن الغربة 
نجت بالفنان مــــن المفاهيم التقليدية التي 

علقت بتاريــــخ الحداثة الفنية في العراق. 
فهــــو ينتج رســــوما لا يمكن النظــــر إليها 

وتقييمها إلاّ في سياق عالمي.
فــــن حمــــدي لا ينتمــــي إلــــى التجربة 
العراقيــــة إلاّ فــــي حدود ضيقــــة. المعاناة 
الإنسانية فتحت أمامه آفاقا للتحول وهو 
ما يمكــــن النظر إليه بتفاؤل. فقد نجح في 
التأثر بعدد من الفنانــــين العالميين الكبار 
الذيــــن أعجب بهــــم. لا يــــزال واقعا تحت 
تأثيرهم وفي الوقت نفســــه يسعى إلى أن 

يخلص إلى تجربته الحياتية.
وبالرغــــم من الأناقة اللافتة لرســــومه 
فــــإن الفنــــان لا يخفي مــــا انطــــوت عليه 
تجربتــــه من عــــذاب وألم وشــــعور عميق 
بالعزلة. لقد تعلم درسا جارحا. أن يخفف 
عــــن طريــــق الجمال مــــن تعاســــة المتلقي 
بالرغم من أنه يصارع وحشته الوجودية.

فــــي حديثة غرب العــــراق، ولد حمدي 
مطلــــع الســــتينات، ولــــم يســــتطع إكمال 
دراســــته الفنية في معهد الفنون الجميلة 
بعــــد فصلــــه لأســــباب عرضيــــة تتعلــــق 
بالسياســــة. عام 2000 التحق بالدراســــة 
المســــائية للمعهد ودرس الرسم هناك لمدة 
ســــنتين. كان قد أقام معرضه الشــــخصي 
الأول فــــي مدينة الرمــــادي عام 1979. أقام 
أكثر من عشــــرة معارض فردية في بغداد 
ودمشــــق وروما وكندا حيث استقرّ هناك 
بعــــد خروجه من العراق وقد ســــبق له أن 

أقام في سوريا وتركيا. 

ما بين الصمت والصراخ

شــــارك حمدي في الكثير من المعارض 
الجماعيــــة في المدن التي أقــــام فيها. عام 
2012 أقام معرضا في بغداد بعنوان ”عالم 
فؤاد حمدي“. ذلك العنوان يمكنه أن يكون 
معبّرا عن طريقته في النظر إلى رســــومه 
وطريقتــــه في التفكير الفنــــي كما طريقته 

في معالجة تجربته في الحياة فنيا. 
ليــــس بالضــــرورة هنــــا أن يكــــون ما 
أســــتنتجه مطابقــــا لما ســــعى الفنان إلى 
أن يقولــــه أو يعبــــر عنــــه. ذلــــك لأن فنانا 
تحتل الكوابيس مساحة كبيرة من صلته 
بالواقــــع لا بــــدّ أن يكون فنه مســــتوحى 
مــــن حياته. تجربة يســــتعيد مــــن خلالها 
التفاصيــــل المريــــرة التي مرّ بهــــا أو كان 
شــــاهدا عليها. لذلك فإنــــه يتلمّس طريقه 
أحيانــــا إلى نفســــه عــــن طريــــق دعابات 
ســــوداء تضفــــي علــــى رســــومه طابعــــا 
ســــورياليا. حينها يقترب مــــن البلجيكي 
رينيــــه ماغريت صامتا وســــاخرا وعميقا 
بأفكاره. غير أنه في أحيان أخرى تبلغ به 
اللوعة إلى درجــــة الصراخ المتمزق فيجد 

نفســــه مقيما في صرخــــة معذبة وهو ما 
يقربــــه من تجربة البريطانــــي من أصول 
أيرلنديــــة فرانســــيس بيكــــون. ومــــا بين 
الصمت الســــاخر والصراخ الجارح يقع 

عالم فؤاد حمدي.
ربما يشــــعر الكثيــــرون بالراحة وهم 
ينظــــرون إلــــى رســــوم حمــــدي. فهي من 
وجهة نظرهم ميسرة على مستوى الفهم. 
رســــوم تسعى إلى المعنى. تلك هي وجهة 
نظر يمكن أن تكون ســــببا في خســــران 
الكثير من أســــباب المتعة ومعها يشحب 
الجمال الذي أجهد الرســــام نفســــه من 
أجــــل أن يضعه في المــــكان الذي تتوازن 

فيه معادلته الفنية. 

التسلل إلى أصل الحكاية

التــــي  المشــــاهد  حمــــدي  يمســــرح 
يرسمها. مشاهده تحدث في مكان مغلق 

يبدو كما لو أنه مســــرح. غرفة أو زنزانة 
أو مشــــرحة الأمر ســــواء. ما يحدث هناك 
هو مجاز متحفي. فالكائنات التي تُرســــم 
لا تنتمي إلى الحاضــــر. إنها ذكرى تأتي 
من الماضي مثقلة بمشاعر صادمة. يرسم 
حمــــدي ما يتذكره لا ما يراه. فهو يعيش 
فكرة النجاة بطريقة غير سعيدة. ذلك لأن 
أشــــباح الماضي لا تزال تقف وراء أبواب 

تلك الأماكن المغلقة.
تتواصــــل كائنــــات حمــــدي فــــي مــــا 
بينها عــــن طريق لغة مختصرة هي بقايا 
إشارات أراد الرسام من خلالها أن يوحي 
بأن كل مــــا يُرى ليس الحكايــــة كلها، بل 
المفاتيح التي يتمكــــن المتلقي من خلالها 
إلى التســــلل إلى أصل الحكايــــة. ذلك ما 
يبعد التلقي عــــن محاولة الفهم والتأويل 

المباشرين. 
نحن نرى الصورة لكي نشارك الفنان 
أزمته وهو يســــعى إلى إعــــادة بناء عالم 
صرنا لكــــي نتذكــــره في حاجــــة إلى مَن 
ومــــا يقودنــــا إليــــه. ففي مرحلة ســــابقة 
لجــــأ الفنان إلــــى اســــتعمال الأقنعة بدلا 
من الوجــــوه ليزيد من لغزية الحالة التي 
تعيشها كائناته غير أنه في مرحلة لاحقة 
أزاح تلك الأقنعة فظهرت الوجوه مشوّهة 
كمــــا هي عليه في كوابيســــه وفي الحياة 
التــــي أفرزتهــــا تلك الكوابيــــس. وما تلك 
الكائنات المشــــوّهة إلاّ إشارات رمزية إلى 
مصير الكائن البشري في ظل وضع مغلق 

يسيطر الخوف والفزع على جوانبه.
وعلــــى عــــادة الســــورياليين يجنــــح 
حمدي إلــــى الإيهام بوجود الحكاية التي 
يمكن مــــن خلالها التمرّد علــــى جماليات 
الرســــم للتمــــاس بــــالأدب، بحيــــث يتخذ 

العمل الفنــــي طابعا ســــرديا. يمكننا أن 
نؤلــــف حكايــــة ونعتبرها الأصــــل الذي 
حــــاول الفنان أن يصنع منه صورة، تقف 
بموازاتــــه ولا تُعتبر محاولة لتوضيح ما 

يمكن أن يلتبس من معانيه. 

حكاية عراق يتوارى

وبالرغم من تعدّد الأمكنة والفضاءات 
التــــي تتحرك فيهــــا كائنات الفنــــان فإن 
الحكايــــة الأدبية إذا ما قمنــــا باعتمادها 
مصــــدرا للإلهــــام الفني تعــــود إلى فكرة 
حياة واحدة. فكرة العراق. البلد الذي بدأ 
يختفي تدريجيا تحت وطأة عذاب كوني 

صار يوزعه بين مواطنيه بالعدل. 
ينتمــــي حمدي إلــــى الأكثريــــة التي 
نالها قســــط من ذلك العــــذاب الذي صار 
مصدر إلهــــام له يرافقه في مــــدن غربته. 
ســــيكون عليه أن يبتكر صورا هي مزيج 

من النفــــور والحنين. ذلك البعد الغرائبي 
بســــبب تناقضه هو الذي يشدّ في رسوم 
ذلك العراقي الذي تزيده غربته تلفتا. في 
خضــــم ذلك الصراع تحضــــر روح الدمية 
لتفــــرض وجودها علــــى الكائنــــات التي 
يبتكرها الرسام ميتة. كما لو أنها تماثيل 

في متحف.
تلــــك هــــي الأخرى عــــادة ســــوريالية 
اكتســــبها الرســــام لتكون رؤياه البصرية 
على المستوى الذي يصل الواقع بالخيال. 
إنــــه عالــــم متخيّل ذلك الــــذي يدخلنا إليه 
الرســــام غير أنه لن يكــــون غريبا عنا إذا 

أمعنا النظر فيه. 
ربما تحتاج رســــوم حمدي إلى قراءة 
بصريــــة لتجنــــب الوقوع في فــــخ حكاية 
العراق المؤلمة التي تسقط الرسم في عالم 

عاطفي قد يضعفه.
فعل فـــؤاد حمدي حســـنا حين أفرد 
في عالمه مكانا للغرابة الســـوريالية بكل 

دعاباتها الســـوداء. فهـــو من خلال ذلك 
اســـتطاع أن يقـــول جزءا مـــن الحقيقة، 
وفـــي الوقت نفســـه كان مخلصا لخيال 

الفن.

الأحد 2021/01/17 
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 ابن العراق في تلاشيه      

فاروق يوسف
كاتب عراقي 

فؤاد حمدي

رسام الغرباء اليائسين من أوطانهم   
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حمدي لا يجد أمامه سوى ذلك 

الجدار الصامت والأصم الذي 

عنوانه {الغربة} فيحاول اختراقه 

عن طريق الرسم. أما {إلى أين؟}

فذلك هو السؤال الحائر والمحير 

الذي يسلي به كائناته

رسوم حمدي لا تقطع صلتها 

بالكابوس النظيف واللامع 

بالرغم من محاولة الرسام إقامة 

عالم يقع عند حدود الواقع. شيء 

ه به غير 
ّ
ما يشبه الواقع أو يتشب

أنه واقع الغرباء الذين اختلطت 

في خيالهم الصور

وجوه



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.51333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


